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التقاعد .. والعمل للإسلام د. صالح بن حميد لاه 


التقاعد .. والعمل للإسلام 


ألقى فضيلة الشيخ صال بن عبد الله بن حميد - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "التقاعد .. والعمل للإسلام", 
والتي تحدّث فيها عن تقاغد الموظفين بوصوهم سنا مُعيّة وبين أن التقاعد في نعمة عظيمة لا بد بد أن يستغلّهاء وأنه 
بتركه للوظيفة ل ينته عمله ولم يُستغنَ عنه؛ بل عليه أعمالٌ يخدمُ يما ديه ومُجتمعه. مُتَوجّهًا بالنصح إلى المؤسسات 


بضرورة استثمار هذه الجهود والخبرات السابقة في أعمالٍ نافعة للأمة. 


الخطبة الأولى 

الحمد لله. الحمد لله تعالى في كماله عن الأشباه والنظائرء وتقدّس في جلاله أن تدركه الأبصار أو تُحيط به الضمائرء 
العظمةٌ رداؤه والكبرياءً إزازه فمن نازعه فهو الخاسرٌ البائ, أحمده - سبحانه - وأشكزه على خيره العميم وفضله 
المنكاثر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً حقّ ويقينٍ نجي صاحبها يوم ثبلّى السرائر» وأشهد أن 
سيّدَنا ونيا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشافع الْمُشْمّع في الصغائر والكبائ 
صلی الله ف وبارك عليه. وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغْرَ الميامين أولي الألباب والبصائرء والتابعين ومن تبعَهم 


بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّم تسليمًا كثيرا مزيدًا ذُخرًا في القيامة من أعظم الذخائر. 


أما بعد: 


فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله - رحمكم الله -؛ فتقوى الله عر من غير عشيرةت وعلمٌ من 
غير طلب» وغ من غير مال» وأنسن من غير جماعة. 
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التقاعد .. والعمل للإسلام د. صالح بن حميد ١1ت‏ 1ه 


يا عبد الله ! بركة العمر خسن العمل» والندم طريق التوبةء وآفة الرأي ا موى, وأشدٌ البلاء شاتة الأعداى وكثرةٌ 
العتاب تورث الضغينة مه نصفُ العقل» والغيبةٌ جُهذ العاجز, ومن أراد إصلاح أهله والناس فليُصلِح نفسه» 


لا تطيب الحياةٌ إلا بسمُّوَ معناهاء ولا يسمُو معناها إلا حين يدرك العبدُ عظمة الخالق - عر شأئه -. ثم ينظرٌُ بعد 
ذلك في الغاية من الخلق وغرة السعي والعمل» وحينئل لا تضطرب عنده الأولويات, ولا تعشكّث به الهموم, ولا يعسلل 
به القلق, ولا تستبدٌ به الحيرة. 

إن إدراك معنى الحياة مما فطَرٌ الله الناس عليه فمنح - سبحانه - عبادّه قدراتِ وعلومًا ومواهب» وهداهم النجدين, 
وجعل كلاً مُيسرًا لما خُلِق له الله الذي خَلَقَكُمْ من صَعْفٍ نه جَعَلَ من بَعْدٍ ضّعْفٍ فو م جَعَلَ ٠‏ من بعد قُوّةِ ضَغْفًا 
وَشَيْبَةَ لق ما يَشَاءْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ 4 [الروم: 4 ه]. 

ڃا الإنسان مراحل» وعمره منازل» اها ويتنقل فيهاء ويعيشهاء ويعملٌ فيهاء بتَعظ من مُتغيراتهاء ويعتبر من 
تقلباتا؛ بل إن لكل مرحلة من مراجل غمره أعمالاً تليق بجاء إن لم جسن الاستفادة منها مضّت في ضياع» وانقضّت 
في إهمال. 

وهذا جاء في الحديث: «اغتيم خا قبل خمس: صحتك قبل مرضك» وشباتك قبل هرمك, وناك قبل فقرك. 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك». 

وفي الحديث الآخر: «لن تزولَ قدمَا عبد يوم القيامة حى سال عن أربع: عن غمره فيما أبلاه, وعن ماله من أين 
اكتسَبّه وفيم أنفقه, وعن شبابه فيما أفناه, وعن علمه ماذا عمل به». 


2 - 


Friday.alharamain.sa 


, 1-۸ 4 
رم ور 


ونارو زا رین ا 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ اوس الچ اناا م ول ى 


التقاعد .. والعمل للإسلام د. صالح بن حميد fo N/1‏ ھ 


وني النظرة العاقلة حياةٌ المرء حياةٌ واحدة ممتدَّةٌ منذ الولادة حتى الممات» ما بين طفولة وفتُوّة وكهولة وشيخوخة, 
وكلها تعلمٌ وعلمٌ وعم وعبادة وإنتاج. 

ومن لطائف خلق الله وضنعه. وآياته وحكمته: أن ضعف البدن يُقابلُه قوةٌ العقل» ووهن العظم يُقابلُه قوةٌ الفهم, 
واشتعالَ الشَّيب يُقابلُه ظَهودُ الحكمة. فالإنسانٌ مُكلّفٌ ومنت ما دام مُتمتعًا بقوّته وعقله» يمع ذلك: قول الله - 
عز وجل -: «وَقَلٍ اعْمَلوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْممُونَ وَسَعْرَدُونَ إلى عام العيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ فَيُتبْنْكُمْ بها 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [التوبة: .]٠٠٠‏ 

هذه هي حياةٌ الإنسان في الإسلام, وهذه هي نظرةٌ المسلمين للحياة. 

معاشر ١‏ لمسلمين: 

يُقال ذلك كله والإنسانُ في هذا العصر تربطه بالأعمال نُظُمْ وتنظيمات, تجعل كثيرا من الأعمال والوظائف محدودةً 
بسن مُعين وعؤمّلات وخبراټ» وبداية وهاية. وكل ذلك جاءت به الحياةٌ المعاصرة, وهو تنليم له مسۇغاتە المقبولة, 
فهو يُسهِمُ في استمرار حركة المجتمع, ومُراعاة تزايّد العاملين» وإتاحة الفرص للمُتنافسينء وهو تنظيمٌ له مُلائمته 
وواقعيّته في مسار حياة الإنسان, ومراجل عُمره, ولو دامت لغيرك ما وصلّت إليك. 

فأخوك ينتظِرٌ الفُرصة بعدك, كما كنت تنتظِرٌُ الفرْصة ممن قبلّك؛ فَمُوظَّفُ اليوم مُتقاعِدُ الغد, ومُتقاعِدُ اليوم مُوظّفُ 
الأمس» وهذه هي مراجل الحياة في تنقّلاتما وتقلْباتا وغيرها وعِبرهاء أو تُعََرْكُمْ ما يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكْرَ 4 [فاطر: 
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وإذا كان ذلك كذلك فينبغي لهذا الموظّف الكريم, والعامل النبيل الذي انتهّت فترةٌ عمله ألا يكون أسير حياة ماضية, 
ووظيفة انتهت 0 وليس بالحكمة أن يلقي باللائمة على غيره من الأهل وأرباب العمل واللمجتمع والأنظمة 
وغيرها. 

ومن الطريف المعلوم: أن موعد انتهاء الخدمة معروفٌ ومحسوب بالشهور والأيام. فلماذا المُفاجأة, ولماذا الاضطراب؟! 
نعم إن من الحكمة ألا يتشبّث المرءٌ بمرحلة مُعيّةٍ من حياته؛ بل ينبغي أن يسن الظنّ. فإن القادم - بإذن الله - 
أفضل. وليعلم العاقلُ أن مصدر السعادة ليست في الرتّب» ولا في الدخل الاي وحدّه» ولا في وظيفة بعينها؛ بل 
السعادةٌ - بعد توفيق الله وخسن عبادته - في العمل والعمل لا ينتهى. 

فالعمل هو عامرٌ الحياة المتدة وهو بان العلاقات الاجتماعية, وهو الذي يرز للإنسان قيمته ومكانته» وهذا 
مُستمرٌ لا ينتهي. فهو مع المرء ما دام حيّا قادرا؛ فالموظّف ترك الوظيفة ولم يتك العمل» والوظيفة مُدَّةٌ نظاميةٌ تنتهي» 
أما العمل والحاجةٌ والكفاءةٌ فتلك باقياث ما بقِيّت القدرةٌ والحياة. 

حكيمٌ من ينظر إلى التقاعد على أنه بوابةٌ يُطلٌ منها على ميادين الحياة الفّسيحة, تلك الميادين الواسعة التي صرّفتها 
أو شغلتها عنه وظيفته. 


31 
05 


التقاعد بوابة تتفتّحُ على بيئة عمل جديد, ومجالاتٍ واسعة. فالمرء بملك الوقت حتى آخر لحظة من عُمره. 


وقد علم النايمون أن الإبداع والجديّة والحئّة لا تسأل الإنسانَ عن عمره» ولا بمنع المرءَ عن الح والعمل إلا العجز 


والكسل. 


التقاعد نقلةٌ وتحربةٌ وتغيير .. وليس تعطيل فدرات» ولا نبد خبرات؛ بل هو فرصة لإطلاق طاقات كامنة ورغَبات 


دفينة كانت الوظيفة قد قيَّدَهَا أو طمَرَتا. 
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وجميل ما فهمّه بعضُ أصحاب المِمّم من العبارة المتداولّة: "فُلان طُوِيَ قيدُه". فقال هذا العارف: لقد طُوِي القيدُ من 


الارتباط» فأصبح المرءُ حرًا في ميادين أرحب» ومجالاتٍ أو سع. في مجالاتٍ لا ثقيّدُها الأنظمة. 


طّ القيد وط الملف كطيّ الفراش» من أجل مزيد من العطاء والتشمير والعمل» والخدمة 0 تنته؛ فالجدٌ مُتواصل» 


والهمَةٌ دافعةٌ دافقةٌ. 


ومن تارب المتقاعدين من 0 تكن له بدايةٌ مُورقة لا تكون له نهاية مُشرقة, حياةٌ المرء وحيويّته ليس مربوطة أو متوقفة 
على عمل نظاميّ) أو وظيفة مُوْقَتةِ. الحياة ملأى بأنواع الفرص وميادين الإمكانات للراغب الصادقء والباحث الجادً. 


كيف وقد أصبح الرءٌ بعد هذا العمل الطويل مصدرًا لا ينضّب من الخبرة؟ وكنرًا لا يُعوَّضُ من التجربة؟ 
يكذ ذلك - معشر الأحبّة - أن مفهوم العباد في الإسلام واس وقد قال رب العرَّة: «واعبد رَبك حى ي 
اليّقِينُ » [الحجر: ۹۹]. 
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والعملُ في ديننا من أهمّ أنواع العبادات لمن صلّحت نيه وحسُن عمله. إنه كسب واستغناءً وعفَّةٌ ومنوبةٌ إنه العمل 


الصاح بأوسع معانيه: «مَن عمل صَالًا من ذگرٍ أو انی وهو مُؤْمِنّ فَلَنخِبَئَهُ حَياهة طَيَبَهَ ولَنَجْزَِنَهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسّن 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل: 91]. 


وفي الحديث عند الحاكم عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم 


بخیارکم؟»» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «خياركم أطولكم أعمارًا وأحسئكم أعمالا». 


وعند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن سر قال: قال اسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -- «خير الناس 


من طال عُمره وحسّن عمله». 
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الحياة في الإسلام عمل وجدٌ وكفاح, وجِهادٌ ومجاهدة, وبل وعطاق ميد ذلك: سيره نبينا محمد - صلی الله عليه 
وسلم - وسِيّرُ أصحابه - رضوان الله عليهم - وأتباعهم بإحسان. 

وهل وقفثُم - وفقكم الله - عند هذه الأدعية التي يُردّدها المسلمُ في أوراده؟ فهو يقول ويدعُو ويسأل ربّه: اللهم 
اجعل خير عُمري آخرّه. وخير أعمالي خواتِيمها. 

ويقول: وأحسن اللهم عاقبّتي في الأمور كلها. 

ويقول: وأصلح لي ذنياي التي فيها معاشي» واجعل الحياةً زيادة لكل خير. 

كلها أدعية تُطالِبُ بالأفضل والأحسن والأجود والأنفع والأصلّح. فا سا يود ذه الأدعية وأمنالها أنه ذو هة 
وأنه مُتطلّعٌ من ربّه إلى الأعلى والأجوّد والأنقع والأصلّح. 

ألم يقل نبيّنا محمد - صلى الله عليه وسلم -: «وإن قامّت الساعةٌ وني يد أحدكم فسيلةء فإن استطاعً ألا تقوم حتى 
يغرسّها فليفعل». 

وابن مسعودذ - رضي الله عنه - يقول: "ا لأمقّْثْ الرجل أن أراه فارعا ليس في شيءِ من عمل الدنيا ولا عمل 
الآخرة". 

فيا عبد الله: 


لا تكن أسيرَ حياة ماضية؛ فإن من الدين والعقل والحكمة والخرم ألا ينظّر الإنسانُ إلى الخلف» بل يسعى في بناء حياة 


جديدة» أو فرص جديدة. فكن فعَالاً ذا عزيمة, واعلّم أنك إذا حزنت حزنت وحدّك, وإذا ابتسّمت ابتسّمّت لك 


الحياة, وابتسّم معك الجميع. 
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أيها الإخوة: 
وقد يكون من نعم الله في هذا العصر أنه عصرٌ التقنيات» قد تكفيه الحاجة للأعمال اليدوية والعضلية» وتومّعت 
وسائل العمل التق والآلي عن بُعدِ وعن قرب في معينٍ من الفرص لا ينضّب. 


وبعد» عباد اللّه: 


فليس في حياة المسلم فراغ .. فهو يحمنُ بإحساس أمّنه» يعيش همومهاء ويفرح فرحهاء ويحرّت لمآسيهاء ويأمل في 
آمالهاء ويتام لآلامهاء وهو من جانب آخر في علم وعمل وعبادة, في زياراتِ وصلة رجم وتواضل وأعمالٍ خيرية 
وخدمات اجتماعيّة» وسدّ تَعَراتِ» وأمرٍ بمعروف. وي عن كر» وإرشادٍ وتوجيه واحتساب. 


2 
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إن لرتك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حقّ حقا. 


2 


ES 


وهل في مثلٍ هذا تقاعد .. وهل یصځ أن يكون في المسلمين قاعد؟! 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «قُل إِنَّ صلا وَنُسْكِي وَتَحيَايَ ومان لله رَبَ الْعَالَمِينَ )١57(‏ لا شَريك لَه وَبِدَلِكَ 
أُمِرْتُ وَأَنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ» [الأنعام: 2355 .]١5‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العزيزء وبمدي محمد - صلى الله عليه وسلم = وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة؛ فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله الحمد لله المتفرّد بكبريائه وعظمتهء أحمده - سبحانه - وأشكره وأسألّه المزيدَ من فضله ونعمته. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ائه وصفاته وی ربوبيته وألوهيّته, وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله 
الرؤوف بالمؤمنين الرحيمُ بِأمّته. صلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وعترته. والتابعين ومن تيعهم بإحسانٍ 
وسار على مجه وطریقته» وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد» معاشر المسلمين: 

من حقّ هذه النفوس الكرية التى انتهى عملها النظامئٌ أن تطمئنّ بعدما جاهَدّت بصحّتها ووقتها وفكرهاء وأفتت 
أن يتوقفَ هذا النفع, أو ينتهى عند أبواب التقاغد. 

ليس من الوفاء أن من قدم لأمّته زهرة غُمره وأيام جذّه وحيويّته أن فرط فيه آخر غمره, من حقّه أن بُقدّر له عمله, 


وجحقَط له ما قدَّم وأن يُنظّر فيما يمكن أن يُفِيدَ فيه من الفرص والجالات» في غير مِنَّهِ ولا شفقة؛ بل ثقة به واعترافا 


بحقه وقدراته. 


بل لعل في لفتٍ القرآن الكريم إلى تذكر حق الوالدين في وقت عطائهما وكرم عملهما ما يدل على ما ينبغي من 
امتداد الوفاء لكل عامل» والاعترافٍ بالجميل لكل ذي جميل: «وَقُلْ رَبّ ارْحَنْهُمَا ما يان صَغيرَا > [الإسراء: 
5"]. 


من حقّ هذه الفئة العزيزة الغالية أن يُقدّم ها ما يُوَكُدُ الاعتراف بفضلها وكرم صنعها. 
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ألا فاتقوا الله - رحمكم الله -» واعلموا أن المجتمع لم يستغن البنّةَ عن عمل هؤلاء وكفاءاتهم وخبراتهم, ولكنها اده 
النظاميّةٌ انتهت وليس إلاء أما العمل والكفاءةٌ والفدرة والحاجةٌ فباقية ممعدّة, والدليل الظاهرُ أن كثيرا من الدول 


وَالُْؤْسّسات تستعينُ بخبرات تجاورّت السنّ النظاميّة امحدودة في داخل الدول وخارجها. 


وإ السنّة العمَريّة ية الراشدة هي أول من خصّصَ المخصكّصات للعاجزين عن الكسب من ااا وَالمُعاهَدين وأهل 


هذاء وصلوا وسلّموا على الرحمة المهداة والنعمة اطسداة: نبیکم محمد رسول الله؛ فقد أمركم بذلك ربكم في حکم 


E EES‏ 3إ الله وَمَلائِتَه يُصَلُونَ عَلَى الي با أيّهَا الَِّينَ آمَنُوا 
فراع يه عليه وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 05]. 

اللهم صلّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك نبيّنا محمد الحبيب المصطفى, والنبي الجتى» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين؛ وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وارضّ اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين: أي بكر» وعمرء وعثمان» 
وعليّ» وعن الصحابة أجمعين, والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وعنًا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا 
أكرم الأكرمين. 


اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين» اللهم أَعِرّ الإسلام والمسلمين» اللهم عر الإسلام والمسلمين, وأذلّ الشرك والمشركين» 
واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملّة والدين. 


اللهم آمنًا في أوطانناء اللهم آمنًا في أوطانناء وأصلح أئمّتنا وولاة أمورناء واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافقك واتقاك 
واتبع رضاك يا رب العالمين. 
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اللهم وفْق إمامنا وول أمرنا بتوفيقك, وأعرّه بطاعتك» وأعل به كلمتك, واجعله نُصرةً للإسلام والمسلمين» وألبسه 
لباسَ الصحة والعافية» ومُدّ في عُمره على طاعتك» ووفقه ونائَيُه وإخواته وأعوائه لما لحب وترضى, وخُذ بنواصيهم 
لر والتقوى. 

اللهم وفق ولاةَ أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنّة نبيّك محمد - صلى الله عليه وسلم -, واجعلهم رحمة لعبادك 
المؤمنين, واجمع اللهم كلمتهم على الحق والحدى والسنة يا رب العالمين. 

اللهم أصلح أحوال المسلمين, اللهم أصلح أحوال المسلمين, واحقن دماءهم. وول عليهم خيارهم» واجمع على الحق 
واهدى والسئّة كلمتهم» وانصرهم على عدوّك وعدڙهم. 

اللهم من أرادنا وأراد ديتنا وديارّنا وأمَتنا وأمتنا وؤلاة أمرنا وعلماءنا وأهلَ الفضل والصلاح والاحتساب منّاء ووحدتنا 
واجتماع كلمتنا بسوءٍ اللهم فأشغله بنفيه» واجعل كيدّه في نحره» واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. 

اللهم وأبرم لأمةٍ الإسلام أمرّ رُشْدٍ بعر فيه أهل الطاعة, ويُهِدَى فيه أهل المعصية: وَيُومَرُ فيه بالمعروف. ويُنَهَى فيه 
اللهم انصّر إخوانناء اللهم انصّر إخواننا في سورياء اللهم انصّر إخواننا في سورياء وفي بُورماء وفي إفريقيا الوسطى, 
اللهم اكشف كريم, وعجّل فرَجَهم, وألّف بين قلوهم, اللهم ومُدّهم بمدّدك, وأيّدهم بجندك» وانصرهم بنصرك. اللهم 
إنا نسألّك لهم نصرًا مُورَرَ وفرَجًا ورحمة وثبانًا. 

اللهم عليك بالطغاة الظالمين» ومن شايعهم ومن أعاكم, اللهم فرق جمعهم» وشتت شلهم, ومزّقهم كل مرق واجعل 


تدميرتهم في تدبيرهم. 
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وعليك اللهم باليهود الغاصبين المحتلّين, فإنهم لا يُعجزونك, اللهم وأنزل بم بأسّك الذي لا برد عن القوم المجرمين, 
اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. ونعوذ بك من شرورهم. 


اللهم أصلح لنا ديتنا الذي هو عصمةٌ أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادناء 
واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي 


الدنيا وعذاب الآخرة. 
اللهم واجعل خر أعمارنا أواخرهاء وخر أعمالنا خواتیمهاء وخر أيامنا يوم أن نلقاك. 


رتا ظَلَمْنا أنفستا وَإِنَ 4 تعفر لتا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنٌ مِنَ الخاسرينَ € [الأعراف: 2]7 ربا آتتا في الذنيا حستة 


وني الآخرّة حَسَنَة وَقتا عَذَابَ انار © [البقرة: .]٠١١‏ 
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سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلامٌ على الرسلين» والحمدُ لله رب العالمين. 
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